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مقدّمة في تطوّر علم النف�س:
ر العلــوم وارتقاءهــا مــن طــور إلٰى طــور أمــر طبيعيٌّ سُــننيٌّ لا يختلــف عليه  إنَّ تطــوُّ
اثنــان؛ ذلــك أنَّ التفكــر لا يبقــىٰ عــىٰ حالــه، وطرائــق معالجتــه وتوجيهــه والخلــوص 
ع الظــروف  ــوُّ ع بحســب تن ــوَّ ــة لا تثبــت عــىٰ سَــمْتٍ واحــدٍ، بــل تتن إلٰى نتائــج نهائي

الزمانيــة والمكانيــة التــي يمــرُّ بهــا الإنســان.
ولا ينفلــت )علــم النفــس Psychology( عــن هــذا الســبيل، بــل يخضــع لمعايــره 

وموازينــه التــي تُعَــدُّ سُــنَّة كونيــة.
فعلــم النفــس مــن العلــوم القديمــة التــي خامــرت أذهــان العلــاء منــذ العصــور 
ــه الإنســان فيهــا إلٰى تنظيــم حياتــه والمجــالات  الســالفة التــي انتظــم فيهــا الفكــر وتوجَّ
خــو العلــوم أنَّ )علــم النفــس Psychology( كان  ــز عليهــا، ويُــؤشِّ مؤرِّ التــي تتعكَّ
ــر في  ــدة يُفكِّ ــرون عدي ــان لق ــلَّ الإنس ، إذ )ظ ــفيِّ ــل الفلس ــات الحق ــن خان ــن ضم م
إجابــة الســؤال الــذي شــغل بالــه دائــاً وهــو: مــن أنــا ومــن أكــون؟ ولإجابــة هــذا 
ر تاريــخ علــم  الســؤال حــاول منــذ القِــدَم دراســة النفــس الإنســانية، وبذلــك تطــوَّ
ــوم( في  ــفة )أُمِّ العل ــن الفلس ــت ع ــي انفصل دة الت ــدِّ ــوم المتع ر العل ــوُّ ــع تط ــس م النف
نهايــة القــرن التاســع عشـــر وبدايــة القــرن العشـــرين، وأصبــح ينتمــي إلٰى مجموعــة 

مقدمة في علم نف�س الغَيْبَة

الاستاذ الدكتور مشتاق العلي
جامعة بغداد ـ كلية التربية

بحث مشارك في مسابقة خاتم الاوصياء للابداع الفكري وحاز على المركز الثاني.
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ــاني في  ــلوك الإنس ــواع الس ــة أن ــس بدراس ــم النف ــىٰ عل ــانية...، ويعن ــوم الإنس العل
ــادئ  ــة الكشــف عــن القوانــن والمب ــاة الإنســان المختلفــة في محاول جميــع مراحــل حي
هــه، والعمــل عــىٰ تنظيــم هــذه المبــادئ في نظــام  ــة التــي تحكــم الســلوك وتُوجِّ العامَّ

ــل()1(. ــرفي متكام مع
ــا  ن بنيانه ــوُّ ــفيِّ وتك ــل الفلس ــطوة الحق ــن س ــتقلال م ــوم بالاس ــذت العل وأخ
ــت  ــتقلال الثاب ــن الاس ــن، ولك ــر الميلادي ــن ع ــابع والثام ــن الس ــاصِّ في القرن الخ
ــرن  ــة الق ــر وبداي ــع عشـ ــرن التاس ــة الق ــفة كان في نهاي ــن الفلس ــس ع ــم النف لعل
العشـــرين عــىٰ يــد الألمــاني ولهلــم فونــت )W.Wundt( )الــذي يُعَــدُّ الرائــد لعلــم 
ل مختــر لعلــم النفــس عــام )1879م( في جامعــة  النفــس الحديــث، والــذي افتتــح أوَّ

ــزك()2(. لايب
ع  ولم يقــف علــم النفــس عنــد حــدود مــا بُنــي عليــه في مرحلــة الريــادة، بــل تفــرَّ
ــر في الســلوك  ع الخانــات المعرفيــة وســواها التــي تُؤثِّ إلٰى فــروع عديــدة بحســب تفــرُّ

ل ظاهــرة ملفتــة. وبنحــو واســع بحيــث يُشــكِّ
ــا في  ــرح فكرتن ــور أن نط ــور إلٰى ط ــن ط ــال م ر والانتق ــوُّ ــذا التط ــا ه غ لن ــوِّ ويُس
ــة مــن  تأســيس خانــة جديــدة في مغــار الحقــل النفســـيِّ التــي تعالــج موضوعــة مهمَّ

ــيّ. ــرديّ والجمع ــه الف ــاني ببُعدي ــلوك الإنس ــات الس موضوع
التمهيد:

علم نف�س الغيبة )الم�صطلح والمباني(:
ف بأنَّــه: العلــم الــذي يــدرس  إذا كان )علــم النفــس Psychology( يُعــرَّ
ــول إلٰى  ــه الوص ــة، وهدف ــة علمي ــاني )Human behavior( بطريق ــلوك الإنس الس
ــؤ بــه)3(،  المعرفــة المنظِّمــة للســلوك، والتــي تعينــه عــىٰ فهــم الســلوك وضبطــه والتنبُّ
ــرد  ــن الف ــدر ع ــي تص ــاطات الت ــال والنش ــاني: كلُّ الأفع ــلوك الإنس وإذا كان الس
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ســواء أكانــت ظاهــرة أم غــر ظاهــرة)4(، وإذا كان علــم النفــس - في الوقــت نفســه 
ــس  ــم نف ــل: عل ــن قبي ــه، م ــي ب ــذي يعتن ــل ال ــب الحق ــوم بحس ــىٰ عل ــاً ع - مقسَّ
الشــخصية، علــم النفــس الحــربي، علــم النفــس التجــاري، علــم النفــس الصناعــي، 
علــم النفــس الجنائــي، وغيرهــا، فــإنَّ موضــوع علاقــة )الفــرد( بـــ )الغَيْبَــة( والتعالــق 
د،  الطــردي بينهــا يســتحقُّ أن نفــرد لــه علــاً مســتقلًّ يضــاف إلٰى علــوم النفــس المتعــدِّ
ــات الثــاث  ــق الفرضي ــق مصادي ــة(؛ لتحقُّ ــم نفــس الغَيْبَ ــا )عل ــه مصطلحً نقــرح ل
الســابقة فيــه، إذا تناولنــا فيــه: دراســة الســلوك الإنســانّي في زمــن الغيبــة؛ بغيــة فهمــه، 

ــارك. ــور المب ــدًا للظه ــه، تمهي ــؤ ب ــه، والتنبُّ وضبط
بحيــث: يكــون موضــوع هــذا العلــم المقــرح: الســلوك الإنســانّي بلحــاظ 
ــاطات  ــر كنش ــا الظاه ــة، منه ــح معيَّن ــه ملام ــة(، وفي ــو )الغَيب د وه ــدَّ ــوع مح موض
الفــرد الملحوظــة مــن مثــل النشــاطات المخالفــة للشريعــة أو الموافقــة لهــا، ومنهــا غــر 
ه الخــطَّ المهــدوي بالهواجــس أو الاعتقــادات،  الظاهــرة كالأفــكار المنحرفــة التــي تُشــوِّ
وكلُّ مــا مــرَّ ســيكون حقــاً صالحــاً لأن نراقــب عــن طريــق الســلوك الإنســانّي عــىٰ 

دة. وفــق مقاييــس محــدَّ
فضــاً عــن كــون )الغَيْبَــة( ومتلازماتهــا ليســت حكــراً عــىٰ المســلمين، بــل هــي 
ــة بـــ )انتظــار الُمخلِّــص(، وهــذا كلُّه  مطلــب إنســانّي كــونّي يُعــرَّ عنــه بالأدبيــات العامَّ

ــر في الســلوك قبــل الغيبــة وبعدهــا. يُؤثِّ
ــم  ــف )عل ــاث لتعري ــات الث ــد المحطّ ــوف عن ــن الوق ــا يمك ــا ذكرن ــوء م وفي ض
 Generalّ نفــس الغَيْبَــة( في ضــوء المحطّــات الثــاث لـــ )علــم النفــس العــام
ــو الآتي: ــىٰ النح ــي ع م، وه ــدِّ ــف المتق ــا في التعري ــي عرضناه Psychology( الت
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ة و�صف ال�سلوك لفهمه: ل:  محطَّ المبحث الأوَّ
ــبب  ــم س ــا نفه ن ــا؛ لعلَّ ــة وبعده ــل الغيب ــان قب ــلوك الإنس ف س ــرُّ د بتع ــدَّ وتتح
ــا لم  ــا كانــت عقابــاً جماعيــاً للبشـــرية؛ لأنَّ ــق الغيبــة التــي تحتمــل أنَّ قضــاء الله بتحقُّ
تنضبــط بضوابــط الشـــريعة الســاوية، فحــرم الله ســبحانه وتعــالٰى الأفــراد جميعهــم 

ــه. ــر بغيبت ــوب البشـ ــهمت ذن ــاً؛ إذ أس ــوراً مادّي ــم حض ــور قائده ــن حض م
سُــل والأنبيــاءK لغايــة مفصليــة  فمــن المعلــوم أنَّ الله ســبحانه وتعــالٰى أرســل الرُّ
ــةYٌ )النســاء: 165(؛ أي  ٰ اللهِ حُجَّ لخَّصهــا قولــه تعــالٰى: fلَِــاَّ يكَُــونَ للِنَّــاسِ عََ
إنَّ النــاس لم يُتَركــوا عــىٰ جهلهــم، بــل بعــث الله ســبحانه وتعــالٰى مــن يُرشِــدهم إلٰى 
سُــل والأنبيــاءK طيلــة تاريــخ  ، ولكــنّ النــاس مالــوا عنهــم وآذوا الرُّ الطريــق الحــقِّ
البشـــرية، إَّل البعــض، وقــد لخَّصــت الآيــات )163- 171( مــن ســورة النســاء هــذا 
وحَْينْــا إلِٰى نـُـوحٍ وَالنَّبيِّـِـنَ مِــنْ 

َ
وحَْينْــا إلَِـْـكَ كَمــا أ

َ
الأمــر كــا في قولــه تعــالٰى: fإنَِّــا أ

سْــباطِ وعَِيسَـــىٰ 
َ
وحَْينْــا إلِٰى إبِرْاهيِــمَ وَإِسْــماعِيلَ وَإِسْــحاقَ وَيَعْقُــوبَ وَالْ

َ
بَعْــدِهِ وَأ

يُّــوبَ وَيُونـُـسَ وَهــارُونَ وسَُــلَيمْانَ وَآتيَنْــا داوُدَ زَبُــوراً 163 وَرسُُــاً قَــدْ قَصَصْناهُــمْ 
َ
وَأ

ــمَ الُله مُــوسٰى تكَْليِمــاً 164  ــكَ وَكََّ ــلُ وَرسُُــاً لـَـمْ نَقْصُصْهُــمْ عَلَيْ ــكَ مِــنْ قَبْ عَلَيْ
ــلِ  ــدَ الرُّسُ ــةٌ بَعْ ٰ اللهِ حُجَّ ــاسِ عََ ــونَ للِنَّ ــاَّ يكَُ ــنَ لَِ ــرِينَ وَمُنذِْريِ ـ ــاً مُبشَِّ رسُُ
ــهِ  ــزَلَُ بعِِلمِْ نْ

َ
ــكَ أ ــزَلَ إلَِْ نْ

َ
ــا أ ــهَدُ بمِ ــاً 165 لكِــنِ الُله يشَْ ــزاً حَكِيم وَكانَ الُله عَزِي

ــنْ  وا عَ ــدُّ ــرُوا وَصَ ــنَ كَفَ ِي ــهِيداً 166 إنَِّ الَّ ِــاللهِ شَ ــىٰ ب ــهَدُونَ وَكَ ــةُ يشَْ وَالمَْلائكَِ
ِيــنَ كَفَــرُوا وَظَلَمُــوا لـَـمْ يكَُــنِ  ــوا ضَــالًا بعَِيــداً 167 إنَِّ الَّ ــدْ ضَلُّ سَــبيِلِ اللهِ قَ
ــداً  بَ

َ
ــا أ ــنَ فيِه ــمَ خالِِي ــقَ جَهَنَّ ــمْ طَرِيقــاً 168 إلَِّ طَريِ ــمْ وَلا لَِهْدِيَهُ ــرَ لهَُ الُله لَِغْفِ

ــهَا النَّــاسُ قَــدْ جاءَكُــمُ الرَّسُــولُ باِلَْــقِّ مِــنْ  ّـُ ي
َ
ٰ اللهِ يسَِــراً 169 يــا أ وَكانَ ذلـِـكَ عََ

رضِ 
َ
ــماواتِ وَالْ ــإنَِّ لِِ مــا فِ السَّ ــرُوا فَ ــرْاً لَكُــمْ وَإِنْ تكَْفُ ــوا خَ ــمْ فَآمِنُ رَبّكُِ

ُــوا  ــوا فِ دِينكُِــمْ وَلا تَقُول ــلَ الكِْتــابِ لا تَغْلُ هْ
َ
ــا أ وَكانَ الُله عَليِمــاً حَكِيمــاً 170 ي
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لقْاهــا 
َ
ــنُ مَرْيَــمَ رسَُــولُ اللهِ وَكَمَِتُــهُ أ مَــا المَْسِــيحُ عِيسَـــىٰ ابْ ــقَّ إنَِّ ٰ اللهِ إلَِّ الَْ عََ

إلِٰى مَرْيَــمَ وَرُوحٌ مِنـْـهُ فَآمِنُــوا بـِـاللهِ وَرسُُــلهِِ وَلا تَقُولـُـوا ثلَاثـَـةٌ انْتَهُــوا خَــرْاً لَكُــمْ 
رضِ 

َ
ــماواتِ وَمــا فِ الْ نْ يكَُــونَ لَُ وَلٌَ لَُ مــا فِ السَّ

َ
مَــا الُله إلٌِه واحِــدٌ سُــبحْانهَُ أ إنَِّ

.Yًوَكَــىٰ بـِـاللهِ وَكيِــا
وقــد أدّىٰ هــذا النفــور عــن الصـــراط القويــم عــىٰ مــدىٰ مســرة تاريــخ البشـــرية 

ة. ــاه بالســلوك الإنســانّي ممَّــا جعلهــا تنحــرف عــن الجــادَّ إلٰى تشــويش بوصلــة الاتِّ
ــاً في  ــخيصاً دقيق ــراف تش ــك الانح ــل ذل ــتK مراح ــل البي ص أه ــخَّ ــد ش وق
هــا الحديــث التفصيــي الطويــل المــروي عــن أمــر المؤمنــن  أحاديــث كثــرة، لعــلَّ أهمَّ
عــيِّ بــن أبي طالــبQ الــذي رواه الشــيخ الصــدوق )ت 381 هـــ( في كتابــه )كــال 
الديــن وتمــام النعمــة(، وســنذكره بكاملــه ونُخضِعــه للتحليــل لتكتمــل الصــورة في 

دهــا أمــر المؤمنــنQ بأربــع مراحــل هــي: تحديــد مراحــل الانحــراف التــي حدَّ
1 - مرحلة تغييب القِيَم.

2 - مرحلة انقلاب القِيَم.
3 - مرحلة بناء قيمي جديد منحرف.

4 - مرحلة إظهار القِيَم الجديدة المنحرفة.
ــزال بــن ســرة، قــال: خطبنــا أمــر المؤَمنــن عــيُّ بــن أبي طالــب إذ روي عــن النَّ
ــدٍ وآلــهِ، ثــمَّ قال: »سَــلُوني  ( وأثنــىٰ عليــه وصــىّٰ عــىٰ مُمَّ Q، فحمــدَ اللهَ )عــزَّ وجــلَّ
ــا النَّــاسُ قَبْــلَ أن تَفقِــدُوني - ثلاثــاً -«، فقــامَ إليــه صعصَعَــةُ بــن صُوحــانَ، فقــال:  أيُّ

جّــالُ؟ يــا أمــر المؤمنــن، متــىٰ يخــرجُ الدَّ
ــا  ــا أَرَدْتَ، وَاللهِ م ــمَ مَ ــكَ وَعَلِ ــمِعَ اللهُ كَلامَ ــدْ سَ ــدْ فَقَ Q: »اقْعُ ــيٌّ ــهُ ع ــال ل فق
ــعُ بَعْضُهــا  ــاتٌ يَتْبَ ــمَ مِــنَ الســائِلِ، ولَكِــنْ لذَِلــكَ عَلامَــاتٌ وَهَيئَ ــهُ بأَِعلَ المسْــؤَولُ عَنْ

ــا«. ــكَ بَِ ــلِ، وَإنِْ شِــئْتَ أَنْبَأْتُ ــلِ بالنَّعْ بَعضْــاً كَحَــذْوِ النَّعْ
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ــاتَ  ــكَ إَذَا أَمَ ــةَ ذَلِ ــإنَِّ عَلَامَ ــظْ فَ ــالQَ: »احْفَ ــن. فَق ــرَ المؤَمن ــا أَم ــمْ، ي ــالَ: نَعَ قَ
ــذُوا  ــا، وَأَخَ ب ــوا الرِّ ــذِبَ، وَأَكَلُ ــتَحَلّوا الكَ ــةَ، وَاسْ ــوا الأمَانَ ــاة، وَأَضَاعُ ــاسُ الصَّ النَّ
ــاوَرُوا  ــفَهَاءَ، وَشَ ــتَعمَلُوا السُّ ــا، وَاسْ ني ــنَ باِلدُّ ي ــوا الدِّ ــانَ، وَبَاعُ ــيَّدُوا البُنيْ ــا، وَشَ الرش
ــمُ  ــاءِ، وَكَانَ الِحلْ مَ وا باِلدِّ ــتَخَفُّ ــوَاءَ، وَاسْ ــوا الأهَْ بَع ــامَ، وَاتَّ ــوا الأرَْح ــاءَ، وَقَطَعُ النِّسَ
لْــمُ فَخْــراً، وَكَانَــتْ الأمُــراءُ فَجَــرَةً، وَالــوزَراءُ ظَلَمَــةً، وَالعُرَفــاءُ خَوَنَــةً،  ضَعْفَــاً، وَالظُّ
ورِ، وَاســتُعْلِنَ الفُجُــورُ، وَقَــوْلُ البُهْتــانِ، وَالإثمُ  اءُ فَسَــقَةً، وَظَهَــرَت شَــهادَةُ الــزُّ وَالقُــرَّ
لَــتِ الَمنــارَاتُ، وَأُكْرِمَــتِ  يَــتِ الَمصاحِــفُ، وَزُخْرِفَــتُ الَمسَــاجِدُ، وَطُوِّ وَالطُّغْيــانُ، وَحُلِّ
بَ  ــرََ ــودُ، وَاقْ ــتِ العُهُ ــوبُ، وَنُقِضَ ــتِ القُلُ ــوفُ، وَاخْتَلَفَ فُ ــتْ الصُّ ارُ، وَازْدَحم الأشََْ
نيــا، وَعَلَــتْ أصْواتُ  الَموعُــودُ، وَشَــارَكَ النِّســاءُ أَزْواجَهُــنَّ في التِّجــارَةِ حِرصــاً عــىٰ الدُّ
هِ،  ــةَ شَِّ ــرُ مَافَ ــيَ الفَاجِ قِ ــمْ، وَاتُّ ــوْمِ أرْذَلَُ ــمُ القَ ــم، وَكَانَ زَعِي ــتُمِعَ مِنهُْ ــاقِ وَاسْ الفُسَّ
ــنَ آخِــرُ هــذِهِ  ــازِفُ، وَلَعَ ــانُ والَمعَ ــذَتِ القِيَ ِ ــنُ، وَاتُّ ق الــكَاذِبُ، وَائْتُمِــنَ الخائِ وَصُــدِّ
جَــالُ  جَــالِ، وَالرِّ وجَ، وَتَشَــبَّهَ النِّســاءُ باِلرِّ ُ ــرُوجِ الــرُّ لهــا، وَرَكَــبَ ذَوَاتُ الفُ ــةِ أَوَّ الأمَُّ
ــاهِدُ مِــنْ غَــرِ أنْ يُسْتَشْــهَدَ، وَشَــهِدَ الآخَــرُ قَضَــاءً لذِِمَــامٍ بغَِــرِْ  باِلنسِــاءِ، وَشَــهِدَ الشَّ
نيــا عــىٰ الآخِــرَةِ، وَلَبسُِــوا جُلُــودَ  يــنِ، وَآثَــرُوا عَمَــلَ الدُّ ــهَ لغَِــرِْ الدِّ حَــقٍّ عَرَفَــهُ، وَتُفقِّ

.)5(» ــنُ مِــنَ الِجيَــفِ وَأَمَــرُّ مِــنَ الصَــرِْ ــمْ أَنْتَ ئَــابِ وَقُلُوبُُ ــأنِ عَــىَٰ قُلُــوبِ الذِّ الضَّ
لقــد بنــىٰ الإمــامQ توصيفــه لســلوك الجماعــة البشـــرية عــىٰ أُســلوب الشـــرط 
ــاة ...«  ر بــالأداة )إذا()6( بقولــه في صــدر التوصيــف: »إَذَا أَمَــاتَ النَّــاسُ الصَّ المصــدَّ
إلٰى آخــر الحديــث، ومــن المعلــوم أن أُســلوب الــرط مبنــيٌّ عــىٰ التــازم، فنتيجتــه 

ــام الســبب، والعكــس صحيــح. ــة بقي مقرون
ــلوك  ــراف س ــف انح ــة بتوصي ــع الخاصَّ ــل الأرب ــط للمراح ــم مخطَّ ــن تقدي ويمك

الجماعــة البشـــرية بحســب منظــار الإمــامQ عــىٰ النحــو الآتي:
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   (5) 

 طديق انحداف السلك 

 

 مدحلة )تغييب القيم(

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ََ  اسْتخََف اتابعَ قَطعَ شَاوَر اسْتعَمَل بَاع شَيد   أَخَذ أَكَل   وَاسْتحََل   أَضَاع أَمَا

لاة با الكَذِبَ  الامَانَةَ  الصا ينَ  الب  يْانَ  الدشا الدِّ فَهَاءَ  الدِّ مَاءِ  الاهَْكَاءَ  الارَْحامَ  ال ِّسَاءَ  السُّ  باِلدِّ
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   (6) 

 الِاثمُ والطُّغْيانُ الَمصاحِفُ

 نُقِضَت واخْتَلَفَتِ ازْدَحمتْ أُكْرِمَتِ وَطُوِّلَتِ

 الَمنارَاتُ الَاشْرَارُ العُهُودُ القُلُوبُ الصُّفُوفُ

 وَعَلَتْ وَشَارَكَ  وَاقْتَرَبَ

 أصْواتُ الفُسَّاقِ واسْتُمِعَ مِنْهُم الَموعُودُ النِّساءُ أَزْواجَهُنَّ في التِّجارَةِ حِرصاً على الدُّنيا

 شَهادَةُ الزُّورِ الفُجُورُ وقوْل الزُّورِ الَمسَاجِد

 ظَهَرَت استُعْلِنَ حُلِّيَتِ زُخْرِفَتُ

 كان

والوزَرا فَجَرَةً الاَُمراءُ فَخْراً الظّلْمُ

 ءُ

 ضَعْفَاً الِحلْمُ فَسَقَةً والقُرَّاءُ خَوَنَةً  والعُرَفاء ظَلَمَةً

 مرحلة )بناء قيمي جديد منحرف(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مرحلة )انقلاب القيم(

 مرحلة )اظهار القيم الجديدة المنحرفة(

   (6) 

 الِاثمُ والطُّغْيانُ الَمصاحِفُ

 نُقِضَت واخْتَلَفَتِ ازْدَحمتْ أُكْرِمَتِ وَطُوِّلَتِ

 الَمنارَاتُ الَاشْرَارُ العُهُودُ القُلُوبُ الصُّفُوفُ

 وَعَلَتْ وَشَارَكَ  وَاقْتَرَبَ

 أصْواتُ الفُسَّاقِ واسْتُمِعَ مِنْهُم الَموعُودُ النِّساءُ أَزْواجَهُنَّ في التِّجارَةِ حِرصاً على الدُّنيا

 شَهادَةُ الزُّورِ الفُجُورُ وقوْل الزُّورِ الَمسَاجِد

 ظَهَرَت استُعْلِنَ حُلِّيَتِ زُخْرِفَتُ

 كان

والوزَرا فَجَرَةً الاَُمراءُ فَخْراً الظّلْمُ

 ءُ

 ضَعْفَاً الِحلْمُ فَسَقَةً والقُرَّاءُ خَوَنَةً  والعُرَفاء ظَلَمَةً

 مرحلة )بناء قيمي جديد منحرف(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مرحلة )انقلاب القيم(

 مرحلة )اظهار القيم الجديدة المنحرفة(

   (6) 

 الِاثمُ والطُّغْيانُ الَمصاحِفُ

 نُقِضَت واخْتَلَفَتِ ازْدَحمتْ أُكْرِمَتِ وَطُوِّلَتِ

 الَمنارَاتُ الَاشْرَارُ العُهُودُ القُلُوبُ الصُّفُوفُ

 وَعَلَتْ وَشَارَكَ  وَاقْتَرَبَ

 أصْواتُ الفُسَّاقِ واسْتُمِعَ مِنْهُم الَموعُودُ النِّساءُ أَزْواجَهُنَّ في التِّجارَةِ حِرصاً على الدُّنيا

 شَهادَةُ الزُّورِ الفُجُورُ وقوْل الزُّورِ الَمسَاجِد

 ظَهَرَت استُعْلِنَ حُلِّيَتِ زُخْرِفَتُ

 كان

والوزَرا فَجَرَةً الاَُمراءُ فَخْراً الظّلْمُ

 ءُ

 ضَعْفَاً الِحلْمُ فَسَقَةً والقُرَّاءُ خَوَنَةً  والعُرَفاء ظَلَمَةً

 مرحلة )بناء قيمي جديد منحرف(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مرحلة )انقلاب القيم(

 مرحلة )اظهار القيم الجديدة المنحرفة(
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   (7) 
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مْ    أرْذَلََ 

 متقى

 الكَاذبِ  

 الخائنِ  

 القِياَن  والمعََازِف  

 يلعن أولَا

وجَ   رَاكَبةَ السُُّّ 

 ال سِاءِ ب

جَال  ب  الدِّ

 من غير أن يستشهد

 غَيْرِ حَقيق

ينِ  لِغَيْرِ   الدِّ

 مقدمةالدنيا 

 م حدفة 

هم  زَعِيم 

 الفَاجِد  

قَ  دِّ  ص 

 ائْت مِنَ 

 َِ ِذَ  اتُُّّ

 آخد الأمة

وجِ  َ  الف د   ذَوَا

جَال  تشب ه   الدِّ

 ال سِاءوتشب ه 

اهِد    الشا

 قَضَاء  

 الفقه والمعدفة

 متروكة الآخِدَةِ 
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ــة القليلــة منهــم ممَّــن يُوصَفــون بالمؤمنــن  لــذا أدّىٰ هــذا النفــور الجماعــي - إَّل القلَّ
لــن بالتبليــغ المبــاشر ممَّــن يرتبطــون  - إلٰى أن ســحب الله ســبحانه وتعــالٰى منهــم الموكَّ
بالوحــي؛ ليُشــعِرهم بقيمــة مــا فقــدوا وبشــاعة مــا ارتكبــوا، وهــو مــا يُعــرَف بأدبيات 
ــه إخضــاع  ف بأنَّ علــم النفــس بـــ )الحرمــان( الــذي ينتمــي إلٰى )العقــاب( الــذي يُعــرَّ
ــا نــال الفــرد عقابــاً نفســياً  ، فكلَّ الفــرد إلٰى نــوع مــن العقــاب إثــر قيامــه بســلوك معــنَّ
ــفَّ  ــن ك ــىٰ الآخري ــه ع ــل اعتدائ ــح مث ــر صحي ــلوك غ ــه بس ــة قيام ــدياً نتيج أو جس
عــن ذلــك الســلوك العــدواني، ومــن أســاليب العقــاب: اللــوم الصريــح والتوبيــخ، 

والتهديــد، والوعيــد، والحرمــان)7(.
ــق  ــن طري ــرية ع ــخ البشـ ــدىٰ تاري ــىٰ م ــالي ع ــغ الرس ــلة التبلي ــىٰ: أنَّ سلس بمعن
سُــل لم يُــدِ نفعــاً مــع كثــر مــن الخلــق، بــل عملــوا عــىٰ معــاداة هــذا  الأنبيــاء والرُّ
، فاســتحقّوا بذلــك عقوبــة )الحرمــان(، فتســبَّبوا بمشــكلة كبــرة  الخــطِّ الإصلاحــيِّ
ههــم  ( الــذي يرعــىٰ مصالــح البشـــرية، ويُوجِّ للكــون تتمثَّــل بـــ )غيبــة القائــد الإلهــيِّ

ــة. ــة الاجتماعي ــة والعدال ــق الرفاهي ــا يُقِّ ــم ب ــراط القوي ــو ال نح
ة �ضبط ال�سلوك: المبحث الثاني: محطَّ

د بطرائــق تعديــل الســلوك الإنســاني التــي تعمــل عــىٰ فــرز الســلوكيات  وتتحــدَّ
الســلبية )الإفــراط الســلوكي( وتعزيــز الســلوكيات الإيجابيــة التــي لم تتَّصــف بالتكرار 
والثبــات في شــخصية الفــرد، فكانــت بذلــك )عيوبــاً ســلوكية(؛ لتذبــذب حضورهــا 

في تعامــات الأفــراد اليوميــة، ويمكــن تحديــد هــذه الطرائــق بــالآتي:
: يتمثَّــل باســتبعاد شيء ســارٍّ للفرد  1 - ســراتيجية الانتظــار، وهــي عقــاب ســلبيٌّ
أو حرمانــه منــه نتيجــة صــدور ســلوك غــر مرغــوب بــه مــن الفــرد المحــروم، مــن 

ــةQ عــن البشريــة)8(. قبيــل تغييــب الإمــام الحجَّ
ــمَّ  ــا ت ــادة م ــع إع ــع موان ــن رف ــب ع ــث الُمعاقَ ــاب إلٰى بح ــذا العق ــؤدّي ه وي
اســتبعاده عنــه؛ ليســتعيده، لــذا وضــع أهــل البيــتK سلســلة مــن المطالــب التــي 
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ــمَّ العمــل عــىٰ حيازتهــا والعمــل بهــا،  ــه البشـــرية إن ت تعمــل عــىٰ إعــادة مــا فقدت
وهــو مــا يقــارب طريقــة )التعاقــد الســلوكي( التــي تعنــي في أجــىٰ صورهــا: الاتِّفــاق 
ــن شروط جزائيــة في  عــىٰ بنــود معيَّنــة بــن طرفــن؛ لتحقيــق غايــة منشــودة، وتتضمَّ

ــات)9(. ــوق والواجب الحق
ــة  ــذه الاتِّفاقي ــود ه ــت بن ل ــرة فصَّ ــات كث ــتK رواي ــل البي ــن أه ــد ورد ع وق
ــون  ــاَّ تك ــبQ؛ لئ ــه الغائ ــع إمام ــر م ــان الُمنتظِ ــا الإنس ــي أن يعقده ــي ينبغ الت
ــة بتعجيــل فرجــه الشريــف غائبــة عــن النــاس، فتغيــب معهــا طرائــق  المطالــب الخاصَّ

ــاح. الإص
ومــن ذلــك مــا ورد عــن أمــر المؤمنــنQ: »للقائــم منـّـا غيبــة أمدهــا طويــل، كأنّ 
ــن  ــه، ألَ فم ــا يجدون ــىٰ ف ــون المرع ــه يطلب ــم في غيبت ــولان النِّعَ ــون ج ــيعة يجول بالش
ثبــت منهــم عــىٰ دينــه ولم يقــسُ قلبــه لطــول غيبــة إمامــه فهــو معــي في درجتــي يــوم 

القيامــة«)10(.
ــح هــذا الحديــث بنديــن مــن التعاقــد الســلوكي الــذي يضمــن للإنســان  إذ وضَّ

ــل الفــرج، وهمــا: ــة الســلوك وإســهامه في تعجي المنتظــر صوابي
- الثبات علٰى الدين.

ة القلب في الغيبة. - رقَّ
؛ لأنَّ  ــة، وهــذا منطــق طبيعــيٌّ لكــن مــن يتَّصفــون بهذيــن البنديــن هــم مــن القلَّ
ــول  ــن الرس ــذا ورد ع ــاً، ل ــة حت ــم القلَّ ــالات ه ــتّىٰ المج ــن في ش ــن والمتميَّزي المتقن
ــا وصيّــي، ومــن ولــده القائــم المنتظــر المهــدي  ــه: »إنَّ عليًّ الكريــم محمّــد N مــا نصُّ
الــذي يمــأ الأرض قســطاً وعــدلاً كــا مُلِئَــت ظلــاً وجــوراً، والــذي بعثنــي بالحــقِّ 
بشــراً ونذيــراً إنَّ الثابتــن عــىٰ القــول بإمامتــه في زمــان غيبتــه لأعــزّ مــن الكبريــت 

ــر«)11(. الأحم
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ــا  ــذي ألمحن ــلوكي ال ــد الس ــىٰ التعاق ــاف ع ــن أن يض ــذي يمك ــث ال ــد الثال فالبن
.Qــب ــة الغائ ــول بإمام ــىٰ الق ــات ع ــو: الثب ــث وه ــذا الحدي ــره ه ــه، ذك إلي

ولكــن الثابتــن عــىٰ ذلــك هــم نــادرون حتَّــىٰ وصفهــم الرســول الأكــرم N بـــ 
)الكبريــت الأحمــر(.

لذا صُنِّف الانتظار علٰى صنفين:
- الانتظــار الســلبيّ، وهــو الانتظــار الــذي يعمــد فيــه الإنســان عــىٰ الانتظــار بــا 
عمــل ويتَّكــئ عــىٰ حصــول الظهــور المبــارك بــا ســعي، بحيــث يكــون الإنســان في 
ــادة  ــة لإع ــل تربي ــة عام ــا، فالغيب ــة لا إلٰى وظيفته ــر الغيب ــراً إلٰى ظاه ــة ناظ ــذه الحال ه

.Qــر للإمــام النــاس إلٰى رُشــدهم، فمــن لم يســعَ إلٰى تحقيــق ذلــك فهــو مؤخِّ
- الانتظــار الإيجــابي، وهــو الانتظــار المطلــوب الــذي يعمــل عــىٰ تعجيــل الفــرج 
بالإســهام بتغيــر ذاتــه ومــن حولــه مــن الجماعــة البشريــة، إعــادة الــذات والجماعــة 

التــي يحيــىٰ فيهــا ومعهــا إلٰى الــراط القويــم.
ــلوكيات  ــاً لس ــلوك وفق ــل الس ــراتيجية لتعدي ــي س ــوة، وه ــراتيجية الأسُ 2 - س
ــل بالنبــيِّ الأكــرم محمّــد  )الأنُمــوذج( الــذي يصــدر عنــه الســلوك المرغــوب، ويتمثَّ
N وأهــل بيتــه الأطهــارK؛ لتكــون سِــرَهم المباركــة بوصلــةً لقيــادة المحتــذي بهــم 

نحــو الصــاح والتكامــل)12(.
ــه  ــراتيجية في قول ــذه الإس ــاً له ــاً عملي ــه( تطبيق ــلَّ جلال ــولٰى )ج ــع الم ــد وض وق

ــزاب: 21(. ــنَةYٌ )الأح ــوَةٌ حَسَ سْ
ُ
ــولِ اللهِ أ ــمْ فِ رسَُ ــدْ كانَ لَكُ ــالٰى: fلَقَ تع

ولم يكــن الاقتــداء بــه عصيّــاً عــىٰ المؤمنــن؛ لئــاَّ يكــون مثــالاً مســتحيل التنفيــذ، 
بــل وردت شــواهد كثــرة تُثبـِـت إمكانيــة الســر عــىٰ نهــج هــذه الأسُــوة المباركــة؛ إذ 
بــاع  بعــه اتِّ يقــول أمــر المؤمنــنQ في وصــف قربــه مــن رســول الله N: »وكنــت أتَّ

ــه يرفــع لي كلَّ يــوم مــن أخلاقــه علــاً ويأمــرني بالاقتــداء بــه«)13(. الفصيــل إثــر أُمِّ
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ة  مــه أمــر المؤمنــنQ يُعَــدُّ دليــاً عمليّــاً عــىٰ إمكانيــة انتهــاج منهــج النبــوَّ فــا قدَّ
في حياتنــا العمليــة، وهــو مثــال حــيٌّ للتغيــر المرغــوب فيــه الــذي يحــدث في ســلوك 
ــر ســلوك الفــرد بملاحظة  الفــرد نتيجــة ملاحظتــه لســلوك الآخريــن؛ إذ غالبــاً مــا يتأثَّ
ســلوك الآخريــن، فالإنســان يتعلَّــم العديــد مــن الســلوكيات المقبولــة؛ عــر ملاحظــة 

الآخريــن وتقليدهــم القــدوة )الأنُمــوذج( التــي يلاحظونهــا)14(.
ــد  ــود التعاق ــراز بن ــي إح ــة ه ــراتيجية التربوي ــذه الإس ــاد ه ــن إيج ــة م والغاي
ــة  ــد أنَّ معرف ــن المؤكَّ ــابقة، فم ــراتيجية الس ــه في الإس ــا عن ثن ــذي تحدَّ ــلوكيّ ال الس
ــوذج(،  ــدوة )الأنُم ــوم الق ــق مفه ــا يُقِّ ــه ب باع ــهيل اتِّ ــةٌ بتس ــيء حَرِيَّ ــات الشـ صف
ــال  ــاح ح ــارك وإص ــل المب ــهام في التعجي ــد الإس ــذي يري ــان ال ــىٰ: أنَّ الإنس بمعن
.N الجماعــة البشريــة بالظهــور، فعليــه أن يتحــىّٰ بــا تحــىّٰ بــه النبــيُّ الأكــرم محمّــد
ــوع  ــرد لن ــاع الف ــل بإخض ؛ يتمثَّ ــابيٌّ ــاب إيج ــي عق ــاء، وه ــراتيجية الابت 3 - س
ــة  ــة العامَّ ــوارث الطبيعي ــل الك ــن قبي ــنَّ م ــلوك مع ــه بس ــاشر لقيام ــاب المب ــن العق م

ــة)15(. ــب الخاصَّ والمصائ
دة لتحقيــق الغايــة منهــا في  وتعتمــد هــذه الإســراتيجية عــىٰ طرائــق متعــدِّ
تصحيــح الســلوك المنحــرف أو تقويمــه بالنحــو الســليم، ومــن ذلــك طريقــة )تكلفــة 
ــا: الإجــراء الــذي يشــتمل عــىٰ فقــدان  فهــا علــاء النفــس بأنَّ الاســتجابة( التــي يُعرِّ
الفــرد لجــزء ممَّــا موجــود لديــه؛ نتيجــةً لقيامــه بســلوك غــر مقبــول، ممَّــا ســيُؤدّي إلٰى 

ــه)16(. ــل ذلــك الســلوك أو إيقاف تقلي
ــل  ــث أه ــات في أحادي ــن العلاج ــوع م ــذا الن ــح إلٰى ه ــدات تُلمِّ ــد وردت تأكي وق
هــا: عن  البيــتK مــن قبيــل الروايــة التــي رويــت عــن الإمــام الصــادقQ)17( ونصُّ
محمّــد بــن مســلم، قــال: ســمعت أبــا عبــد اللهQ يقــول: »إنَّ قــدّام القائــم علامــات 
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تكــون مــن الله تعــالٰى للمؤمنــن«، قلــت: فــا هــي جعلنــي الله فــداك؟ قــال: »ذاك قول 
(: fوَلَبَلُْوَنَّكُــمYْ يعنــي المؤمنــن قبــل خــروج القائــم fبشَِـــيْءٍ مِنَ  الله )عــزَّ وجــلَّ
 Yَابرِِيــن ـــرِ الصَّ نْفُــسِ وَالثَّمَــراتِ وَبشَِّ

َ
مْــوالِ وَالْ

َ
الَْــوفِْ وَالُْــوعِ وَنَقْــصٍ مِــنَ الْ

]البقــرة: 155[«، قــال: »يبلوهــم بشـــيء مــن الخــوف مــن ملــوك بنــي فــان في آخــر 
ــة  ســلطانهم، والجــوع بغــاء الأســعار، ونقــص مــن الأمــوال بكســاد التجــارات وقلَّ
ــع  ــة ري ــرات قلَّ ــن الثم ــص م ــع، ونق ــوت الذري ــس بالم ــن الأنف ــص م ــل، ونق الفض
ـــر الصابريــن عنــد ذلــك بتعجيــل خــروج  ــة بــركات الثمــرات، وبشِّ ــزرَع وقلَّ مــا يُ
ــمُ  ــا يَعْلَ ــول: fوَم ــالٰى يق ــه، إنَّ الله تع ــذا تأويل ــد، ه ــا محمّ ــال لي: »ي ــمّ ق ــم«، ث القائ

ــمYِ ]آل عمــران: 7[«)18(. ــخُونَ فِ العِْلْ اسِ ــهُ إلَِّ الُله وَالرَّ ويِلَ
ْ
تأَ

فالابتــاء واضــح هنــا بكونــه ســراتيجية لتصحيــح الســلوك، وتعتمــد عــىٰ )الفقــدان 
ــة تَـَـسُّ حيــاة البشريــة: لجــزء ممَّــا هــو موجــود عنــد البــر( وهــو فقــدان في مصــادر مهمَّ

- الخوف = يُربكِ الأمن النفسي.

- الجوع = يُربكِ الأمن الغذائي.
- الفقر = يُربكِ الأمن الاقتصادي.
- القتل = يُربكِ الأمن الاجتماعي.

ــال  ــب ح ــة بحس ــة مزدوج ــاءت لغاي ــاءات( ج ــات = الابت ــذه )الضغوط كلُّ ه
البشـــرية التــي انقســمت عــىٰ صنفــن:

* صنف المنحرفين، وهم الكثرة.
* صنف المؤمنين، وهم القلَّة.

لذا جاءت هذه الطريقة في التربية لتحقيق:
هــة إلٰى صنــف المنحرفين؛  - التنبيــه عــىٰ فضاعــة مــا يُــارَس مــن أعــال وهــي موجَّ

ــارهم. لتصحيح مس
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ــن؛  ــف المؤمن ــة إلٰى صن ه ــي موجَّ ــات وه ــط الأزم ــش وس ــىٰ العي ــب ع - التدري
ــن. ــا يمك ــىٰ م ــيتهم إلٰى أق ــاء بنفس للارتق

ــو  ــرية نح ــة البشـ ــه الجماع ــىٰ توجي ــل ع ــة تعم ــراتيجية تربوي ــاء إذن س فالابت
ــدوه. ــا فق ــتعيدوا م ــدوه؛ ليس ــا أفس ــاح م إص

4 - ســراتيجية التمحيــص، وهــي ســراتيجية تمييــز؛ أي التمييــز بــن الســلوكيات 
المرغوبــة وغــر المرغوبــة عــن طريــق ســراتيجية )النمذجــة( المعــرَّ عنهــا في الأدبيات 

ثنــا عنها في ســراتيجية ســابقة. الإســاميَّة بـــ )الأسُــوة( والتــي تحدَّ
دة لحفــظ نفســه مــن  ويحتــاج المؤمــن في ظــلِّ هــذه الاســراتيجية إلٰى طرائــق متعــدِّ
ــة جــدّاً في تجــاوز المؤمــن  الزلــل في زمــن الفتنــة، ولعــلَّ طريقــة )ضبــط الــذات( مهمَّ
لعقبــات التمحيــص التــي تُعَــدُّ في الواقــع مشــاكل اقتصاديــة أو صحّيــة أو ســواها ممَّــا 
تثــر اضطرابــات نفســية أو مشــاكل تحتــاج إلٰى دربــة ومــران عــىٰ تجاوزهــا، وإعــادة 

التــوازن.
ــر الوقــت والجهــد عــىٰ  إذ يُعَــدُّ أُســلوب )ضبــط الــذات( مــن الأســاليب التــي تُوفِّ
الفــرد؛ لأنَّ الفــرد نفســه هــو المســؤول عــن تطبيــق الإجــراءات التــي تضبــط ســلوكه 
ــم  ــه والتحكُّ ــة نفس ــخصية في مراقب ــرد الش ــة الف ــن رغب ــع م ــو ينب ــه، فه ــم ب وتتحكَّ

بســلوكه)19(.
ــا تربــط  ث عــن التمحيــص أنَّ ــذا نجــد في الأحاديــث والروايــات التــي تتحــدَّ ل
النجــاة بــذات الإنســان، كــا في الحديــث الــوارد عــن النبــيِّ N: »أمَــا والله ليغيبــنَّ 
ــلَ، هلــك بــأيِّ وادٍ  ــىٰ يقــال: مــات، قُتِ صَــنَّ حتَّ إمامكــم شــيئاً مــن دهركــم، ولتُمَحِّ
ــواج  ــفن في أم ــأ الس ــا تكف ــأنَّ ك ــن، ولتكف ــون المؤمن ــه عي ــنَّ علي ــلك؟ ولتدمع س
ــده بــروح  البحــر، فــا ينجــو إَّل مــن أخــذ الله ميثاقــه، وكتــب في قلبــه الإيــان، وأيَّ

ــه...«)20(. من
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ــه:  ــاء في ــابق، ج ــون الس ــد المضم ــث يُؤكِّ ــادقQ حدي ــام الص ــن الإم وورد ع
»ويــل لطغــاة العــرب مــن شرٍّ قــد اقــرب«، قلــت: جُعلــت فــداك كــم مــع القائــم 
ــم  ــر منه ــذا الأم ــف ه ــن يص ــت: والله إنَّ م ــر«، فقل ــال: »شيء يس ــرب؟ ق ــن الع م
ــرج في  ــوا، ويخ ــزوا، ويُغربَل ــوا، ويُميَّ ص ــن أن يُمحَّ ــاس م ــدَّ للن ــال: »لا ب ــر، فق لكث

ــر«)21(. ــق كث ــال خل الغرب
وتــأتي ســراتيجية التمحيــص وســيلة مــن وســائل تربيــة الإنســان، وتمرينــه عــىٰ 
ــار المنجّــي للطالــب مــن نكســة الفشــل،  ــة الاختب ــدُّ بمثاب ــي تُعَ ــات الت تجــاوز العقب
نــه مــن فهــم الحيــاة بنحــو أوضــح، وتجعله  والمضيفــة إليــه المعــارف الجديــدة التــي تُكِّ

ــزان انفعــالي ســليم. تها باتِّ قــادراً عــىٰ التعامــل مــع رخائهــا وشــدَّ
ة التنبّ�ؤ بال�سلوك: المبحث الثالث: محطَّ

ل الجماعــة المصلحــة  ــق التمحيــص وتشــكُّ د بثبــات الســلوك الإيجــابي وتحقُّ ويتحــدَّ
ةٍ مَعْــدُودَةٍ  مَّ

ُ
رْنــا عَنهُْــمُ العَْــذابَ إلِٰى أ خَّ

َ
ــة المعــدودة - التــي جــاء فيهــا: fوَلَئنِْ أ )الأمَُّ

تيِهِــمْ لَيـْـسَ مَصْـــرُوفاً عَنهُْــمْ وحَــاقَ بهِِــمْ مــا كانـُـوا 
ْ
لا يـَـومَْ يأَ

َ
لََقُولُــنَّ مــا يَبْسُِــهُ أ

ــر  ــلوكيات غ ــاء الس د إطف ــدَّ ــا يتح ــي بحضوره ــود: 8( - الت ــتَهْزؤُِنYَ )ه ــهِ يسَْ ِ ب
ــي )313(  ــار وه ــاب والأنص ة الأصح ــدَّ ــة - أي ع ــس عددي ــا بمقايي ــوب به المرغ
للقــادة و)10000( للجيــش - كــا في الروايــة التــي يذكرهــا الشــيخ النعــاني في غيبته 
ــه  ــه صحابت ــت ل ــراني فأُتيح ــمه الع ــا الله باس ــام دع ــا: »إذا أُذِنَ للإم ــاء فيه ــي ج الت
الثلاثمائــة وثلاثــة عشـــر قــزع كقــزع الخريــف، فهــم أصحــاب الألويــة، منهــم مــن 
ــة، ومنهــم مــن يُــرىٰ يســر في الســحاب نهــاراً،  يُفقَــد مــن فراشــه ليــاً فيصبــح بمكَّ
ــم  ــم أعظ ــداك أيُّ ــت ف ــت: جُعل ــبه«، قل ــه ونس ــه وحليت ــم أبي ــمه واس ــرَف باس يُع
إيمانــاً؟ قــال: »الــذي يســر في الســحاب نهــاراً، وهــم المفقــودون، وفيهــم نزلــت هــذه 
تِ بكُِــمُ الُله جَِيعــاً ...Y ]البقــرة: 148[«)22(.

ْ
ــأ ــوا يَ ــنَ مــا تكَُونُ يْ

َ
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رة  ــدَّ ــة مق ــبة معياري ــورة بنس ــق المذك ــة للطرائ ــذه الأمَُّ ــاز ه ــون اجتي ــث يك بحي
ــل بـــ  تقديــراً ربّانيــاً، تكــون المكافــأة الربّانيــة للبشريــة جمعــاء ببركــة نجاحهــم وتتمثَّ

ــارك(. ــور المب )الظه
 Kــة المعــدودة بتعابــر أُخــرىٰ في روايــات أهــل البيــت وقــد عُــرِّ عــن هــذه الأمَُّ
ــادق ــام الص ــن الإم ــذي ورد ع ــث ال ــا في الحدي ــة( ك ــة المرحوم ــل )العصاب ــن قبي م
ه أن يكــون مــن أصحــاب القائــم، فلينتظــر وليعمــل  Q الــذي جــاء فيــه: »مــن سرَّ
ــه  ــده كان ل ــم بع ــام القائ ــات وق ــإن م ــر، ف ــو منتظ ــاق وه ــن الأخ ــورع ومحاس بال
تهــا العصابــة  مــن الأجــر مثــل أجــر مــن أدركــه، فجــدّوا وانتظــروا!.. هنيئــاً لكــم أيَّ

ــة«)23(. المرحوم
ــام في  ــدد الخت ــن بص ــا نح ــاًّ لم ــاً مه ص ــارك ملخَّ ــث المب ــذا الحدي ــا ه م لن ــدِّ إذ يُق
ــه: ــا الآتي بيان ــامQ هن ــص الإم ــة، إذ يُلخِّ ــس الغيب ــم نف ــي عل ــه، أعن ــث عن الحدي
ــده  ــذي عق ــلوكي ال ــد الس ــتجابة للتعاق ــو الاس ــلوك( وه ــؤ بالس م )التنبُّ ــدَّ * ق
ــت قدرتــه والبشريــة بــأنَّ مــن يلتــزم ببنــود الاتِّفــاق ســرُفَع عنــه الحظــر  المــولٰى جلَّ
( - بحســب تعبــر حديــث الإمــام الصــادقQ المذكــور  برؤيــة الإمــامQ، و)يُسِـــرُّ
م  آنفــاً - هــو أمــر طبيعــي أن يُسِـــرَّ ويُفــرِحَ كل مــن تُرفــع عنــه ضغــوط العقــاب ويُكرَّ

عــىٰ اجتيــازه سُــنن الاختبــار.
ــل ذلــك التكريــم والتفــوّق بالاختبــار حينــا اجتــاز ســراتيجيات )ضبــط  * تحصُّ
الســلوك( التــي عــرَّ عنهــا الحديــث بـــ )فلينتظــر وليعمــل بالــورع ومحاســن الأخلاق 
ــن  ــر م ــل أج ــر مث ــن الأج ــه م ــده كان ل ــم بع ــام القائ ــات وق ــإن م ــر، ف ــو منتظ وه
ــود  ــذ بن ــىٰ تنفي ــل ع ــدّ في العم ــار والج ــولا الانتظ ــروا(، فل ــدّوا وانتظ ــه، فج أدرك
ف  التعاقــد الســلوكيّ؛ لمــا اســتطاع الناجــون أن يُســـرّوا برؤيــة الإمــامQ، والتشـــرُّ

ــه المباركتــن. ــن يدي بالخدمــة ب
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ــريف  ــام الشـ ــك المق ــال ذل ــرية أن تن ــة بشـ ــتطاعت مجموع ــك اس ــد كلِّ ذل * بع
ــدودة(  ــة مع ــاً )أُمَّ ــون حقّ ــة؛ لتك ــات المبارك ــورة في الرواي ــداد المذك ــب الأع وبحس
ــازت  ــا اجت ــة(؛ لأنَّ ــارك - بـــ )المرحوم ــث المب ــف الحدي ــب توصي ــازت - بحس امت

ــذاب. ــب الع ــا مصاع ــع عنه ــص لتُفَ ــات التمحي عقب
ــة الإمــامQ والانصيــاع لأوامــر المعصــوم تجعــل الإنســان يســلك  فالإيــان بقضيَّ
ــق )الطمأنينــة النفســية( بعيــداً عــن الخــوف والحــزن  ســلوك المطمئــن والواثــق بــا يُقِّ

والقلــق والإحبــاط والاكتئــاب وغيرهــا.
ــبة  ــة والمحاس ــىٰ المراقب ــم منح ــذ به ــن يأخ ــلوكَ المؤمن ــل س ــة يجع ــانُ بالغيب والإي
ــه يســلك  ــة الغيبــة فإنَّ والابتعــاد عــن الأخطــاء، عــىٰ عكــس الــذي لا يؤمــن بقضيَّ
ــدان  ــراب وفق ــوف والاضط ــعر بالخ ــه، فيش ــرف طريق ــذي لا يع ــط ال ــىٰ المتخبِّ منح

ــاة. ــة في الحي الرغب

النتائج والتو�صيات:
ــذه  ــن ه ــده م ــن أن نفي ــا يمك م إلٰى م ــدَّ ــا تق ــدْي م ــن هَ ــص م ــج: نخل * النتائ

ــه: ــالآتي بيان ــة ب الأطُروح
ــة،  ــر المطروح ــة النظ ــرة لزاوي ــر مغاي ــا نظ ــن زواي ــة م ــرة المهدوي ــراءة الفك 1 - ق
تــان، ولكنَّهــا  ، وهمــا زاويتــا نظــر مهمَّ أعنــي الروائيــة، أو التحليليــة بلحــاظ النــصِّ
ليســتا الوحيدتــن؛ إذ يمكــن طــرح زوايــا نظــر مثريــة للفكــرة المهدويــة بفتــح آفــاق 
جديــدة للفهــم أو التفســر أو التأويــل، ومــن ضمنهــا مــا حاولنــاه مــن وجهة نفســية.
ــة:  ــة بفرضي ــة متمثِّل ــاني الغربي ــم بالمب ــارئ المفع ــة للق ــل حجاجي ــم دلائ 2 - تقدي
إمكانيــة مقاربــة الفكــرة المهدويــة في النظريــة الإســاميَّة بمنهجيــة تحليليــة غربيــة؛ بــا 
، ووثيقــة  م وثيقــة طمأنــة للمــوالي بــأنَّ الفكــرة مقبولــة عــىٰ أيِّ هَــدْي منهجــيٍّ يُقــدِّ
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ــة  ــدُّ إلٰى النظري ــي لا تمت ــه الت ــأنَّ الفكــرة ســليمة مــن حيــث مباني ــاع للمخالــف ب إقن
ــة. الإســاميَّة مــن وجهــة النظــر الإماميَّ

ــع  ــواءم م ــد يت ــرفيٍّ جدي ــار مع ــا بإط ــكلِّ أدبياته ــة ب ــرة المهدوي ــر الفك 3 - تأط
ــر مــن ســواها؛  ــة أكث ــي تؤمــن باللغــة العلمي ــة الت ــات البشري الفهــم الســائد للعقلي
ــم  ــر مخاطبته ــة، ع ــة الديني ــة ذات اللغ ــن الحاضن ــدة ع ــرائح البعي ــتقطاب الشـ لاس

ــا. ــي يألفونه ــم الت بلغته
منــاه محــض افــراض لاجــراح منهجــيٍّ علمــيٍّ جديــدٍ،  * التوصيــات: إنَّ مــا قدَّ
ــة  ــن العناي ــىٰ الباحث ــىٰ ع ــذا نتمنّ ــب؛ ل ــر والتصوي ــن النظ ــزه م ــذ حيِّ ــل أن يأخ نأم

بــالآتي بيانــه:
ــه  ــة بتنضيج ــة الكفيل ــالأدوات العلمي لي ب ــرح الأوَّ ــذا المق ــردات ه ــد مف 1 - رف

ــق. ــز التطبي ــة إلٰى حيِّ ــز النظري ــن حيِّ ــه م وتحويل
2 - الســعي إلٰى تقديــم دراســات تطبيقيــة تســهم في إثــراء هــذا المقــرح بالبحــث 

والدراســة.
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1.  السلوك/ فلاح حسن جمعة: 15 و16.

2.  يُنظَــر في: مفهــوم العقــاب الســلبيّ/ كتــاب تعديــل 

ــد: 141/ 2014م. ــلوك/ رايمون الس

3.  السلوك: 17.

ــد  ــامQ/ محمّ ــة الإم ــن غيب ــام في زم ــة الأن 4.  وظيف

ــاني 2: 15. ــي الأصفه تق

5.  الغيبة/ الشيخ النعماني: 162.

6.  يُنظَــر في: مفهــوم ســراتيجية النمذجــة/ كتــاب 

2014م.  /273 رايمونــد:  الســلوك/  تعديــل 

 /157 :2 Q 7.  نهــج البلاغــة/ خطــب الإمــام عــيٍّ

الخطبــة القاصعــة.

8.  السلوك: 18.

9.  يُنظَــر في: مفهــوم العقــاب الإيجــابي/ كتــاب تعديــل 

الســلوك/ رايمونــد: 141/ 2014م.

10.  السلوك: 19.

ــا  ــل م ــن قبي ــه م ــاب نفس ــات في الب ــاك رواي 11.  وهن

روي في: الإرشــاد: 361، وبحــار الأنــوار 52: 

.275

12.  كــال الديــن: 649/ ح 3، والغيبــة للنعــاني: 

.5 ح   /250

13.  السلوك: 22.

14.  الكافي 1: 336.

15.  بحار الأنوار 52: 114.

16.  الغيبة/ النعماني: 325.

17.  بحار الأنوار 52: 140.

الهوامـــــــــــــــــــــــــــــــــ�ش
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1 - القرآن الكريم.

ســة آل البيــت 2 - الإرشــاد: الشــيخ المفيــد، تحقيــق مؤسَّ

K لتحقيــق الــراث، ط 2، 1993م.
مــة المجلســـي، طبعــة إيــران،  3 - بحــار الأنــوار: العَّل

تحقيــق: الشــيخ عبــد الزهــراء العلــوي، د.ط، 

1983م.

ــق(:  ــة والتطبي ــاني )النظري ــلوك الإنس ــل الس 4 - تعدي

ــرة، الأرُدن، 2011م. ــعد، دار المس ــو الس ــد أب أحم

5 - تعديــل الســلوك )المبــادئ والإجــراءات(: رايموند، 

ترجمــة: فيصــل الــزرّاد، ومــراد عــيّ عيســىٰ ســعد، 

دار الفكــر، عــان، 2014م.

الكفيــل،  دار  جمعــة،  حســن  فــاح  الســلوك:   -  6

2017م.  ،1 ط  العــراق، 

أكــر  عــيّ  النعــاني، تحقيــق:  الشــيخ  الغيبــة:   -  7

د.ط،  ســة،  المقدَّ قــم  مديــن،  دار  الغفــاري، 

1426هـــ.

8 - الــكافي: الشــيخ الكلينــي، تصحيــح وتعليــق: عــيّ 

أكــر الغفــاري، قــم، ط 5، 1363ش.

9 - كــال الديــن وتمــام النعمــة: الشــيخ الصــدوق، قــم، 

ط 8، د.ت.

ــر  ــد الأم ــامّ: د. عب ــس الع ــم النف ــل في عل 10 - مدخ

ــداد، ط 2، د.ت. ــة بغ ــة جامع ــمسي، طبع الش

ــيّ  ــول وع ــاّد الزغ ــس: ع ــم النف ــل إلٰى عل 11 - مدخ

الإمــارات،  الجامعــي،  الكتــاب  دار  الهنــداوي، 

2014م. ط8، 

ــة  ــرضي، شرك ــف ال ــع الشري ــة: جم ــج البلاغ 12 - نه

الأعلمــي، بــروت، 2014م.

ســة آل  13 - وســائل الشــيعة: الحــرّ العامــي، مؤسَّ

البيــت لإحيــاء الــراث، ط 2، 1414هـــ.
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